
قراءة في قصيدة "بطاقة هوية" لمحمود درويش في ضوء نحو النص
علي زائري٭

الملخص
ــة إذ يهدف إلی التحليل اللغوي  ــانية الحديث نحو النص مصطلح من المصطلحات اللس
للنص، فهو نمطٌ من التحليل ذو وسائل بحثية مركّبة، تمتدّ قدرتها التشخيصية إلی مستوی 

ما وراء الجملة، بالإضافة إلی فحصها لعلاقة المكوّنات التركيبية داخل الجملة.
ــدف هذه الدراسة إلى معالجة نحو النص وتطبيقه علی قصيدة "بطاقة هوية" لمحمود  ته
ــار البحث لتحقيق مسعاه بما يقتضيه المنهج، فتناول بدايةً مفهوم نحو  درويش. وقد س
ــره النصية ولمساريه التطبيقيين في  ــه ومهمته وعناص ــأته، ثم عرض لغرض النص ونش
ــدة "بطاقة هوية" وهما تفســير الترابط النصي ضمن السياق اللغوي، وتفســير  قصي

الترابط النصي اعتماداً على السياقات غير اللغوية.
وخلصت الدراسة إلی أن هذا النص يتمتّع بإطار منسجم ومتماسك، وترتبط أجزائها 
ــواء في الأبنية الكلية أو الجزئية؛ فالتقنيات اللسانية  ــكل متواصل ومتسلســل س بش
ــميها  ــتة أو ما نس ــتخدمة في النص جاءت لتحقيق غرضه وهدفه. فمقاطعه الس المس
بالأبنية الكلية، كلّها مترابطة ومتماسكة وعند تفكيك كل بنية كبری إلی أبنية صغری 
نجد الشاعر قد استخدم أساليب لغوية -  لسانية شتّی لتحسين صيرورة تكوّن النص. 
ــات اللغوية كالإحالات والحذف والتكرار والعطف  بالإضافة إلی ذلك، تبرز المعطي
ــكل جليّ في القصيدة بما يؤكد – مرة أخری- قوة محمود درويش في إنتاج العمل  بش
ــد ارتبطت قوالبه بعضها ببعض  ــا تبينّ أن نص قصيدة "بطاقة هوية" ق ــي. كم الإبداع
ــده  ــدلّ علی فكرة متصلة من عنوانه وبدايته وجس ــكّلت كلاً متكاملاً، فكانت ت وش

ونهايته ... بلغة تجبرنا علی الاستمرار دون توقف.
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المقدمة
يعدّ نحو النص من الفروع الحديثة في علم اللسانيات، وهذا مصطلح من المصطلحات 
ــها هدفاً واحداً وهو الوصف والدراسة اللغوية للأبنية النصية، وكذلك  التي قررت لنفس
ــكال التواصــل النصي. وثمة مصطلحان آخران في  هو تحليل المظاهر المتنوعة لجميع أش
ــص"، و"نظرية النص"، ولكن مصطلح "نحو النص" أكثر  ــق هذا الهدف هما "علم الن تحقي
اقتراباً من تحقيق الهدف وتوضيح صور التماســك والترابط النصي. بعبارة أخری، نحو 
ــكال الأبنية وأنواع السياقات ومستويات اللغة، ودرجات الربط  النص يتناول كل أش

النحوي، والتماسك الدلالي والنماذج الهيكلية المتنوعة. 
ــاحة الأدبية  ونظراً إلی حداثة نحو النص والأهمية التي يحظی بها هذا العلم في الس
الغربية، حاول عدد من اللسانيين العرب معالجة الأمر ما أدّی إلی تأليف وترجمة أعمال 
ــتّی كـ"الأسلوبية ونظرية النص" لإبراهيم خليل، و"أصول تحليل الخطاب" لمحد  نظرية ش
الشاوش، و"علم النص" لفان ديك. ولكن ما يميّز هذه الدراسة عن سابقاتها أنها تحاول 
تبيين الأســس والمبادئ النظرية للبحث ليتسنّی للقارئ استيعاب الموضوع بشكل يسير 
ــئلة منها: كيف ظهر  ــن ثمّ تطبيق النظرية علی نص أدبي، وذلك بغية الإجابة عن أس وم
ــی النصية؟ كيف يمكن تطبيق  ــا هي مهام نحو النص؟ ما هي البن ــر هذا العلم؟ م وازده
ــبيل  ــود؟ وفي س هذه النظرية علی نص أدبي ومدی نجاح النص في تحقيق الهدف المنش
ــئلة اختار الباحث قصيدة "بطاقة هوية" لمحمود درويش وحاول  الإجابة عن هذه الأس
تطبيق نظرية نحو النص عليها لنری هل قصيدة محمود درويش تتمتع بميزات نحو النص 
ــجام، وترابط وتماســك العناصر النصية في القصيدة و ما هي الأساليب  و ما مدی انس
ــواء في البنی الكلية أو الجزئية- في العمل وهل يمكن تسميته  ــانية المستخدمة –س اللس

بكلّ متكامل؟

دراسة نظرية في نحو النص
ــة، يدرس النص باعتباره  ــص (Text Linguistics) فرع من فروع علم اللغ ــو الن نح
ــائله،  الوحدة اللغوية الكبری، ويبين جوانب عديدة فيه منها التماســك والترابط ووس



قراءة في قصيدة "بطاقة هوية" لمحمود درويش في ضوء نحو النص / ١٢١

وأنواعه، والإحالة أو المرجعية وأنواعها، والسياق النصي ودور المشاركين في النص عند 
إنتاجه وتلقيه سواء كان منطوقاً أو مكتوباً. (الفقي، ٢٠٠٠م: ٣٦)

ــم إلی عالم معين أو  ــبة هذا العل ــب أغلب مؤرخي نحو النص إلی صعوبة نس ويذه
حصره ببلدة أو بمدرسة أو باتجاه محدد، كما يصعب التأريخ له بسنة معينة، ولكنهم يرون 
ــرين (بحيري، ٢٠٠١م: ١)، إذ  أن ملامحه المميزة ظهرت في العقد الثامن من القرن العش
ــانية في تلك الفترة تحولاً وتوجهاً نحو الاهتمام بقضايا النص  ــهدت الدراسات اللس ش

واتخاذه موضوعاً للدراسة. (الشاوش، ٢٠٠١م: ٧٧)
وبعد ازدهار هذا الفرع المعرفي الجديد في الثمانينات من القرن المنصرم، طرحت في 
إطاره آراء عديدة عن مهمة هذا العلم، ومنه ما هو متباين إلی حد ما، وأصبح الاعتماد 
ــتركة، منها: أن  ــد أمراً صعباً، ولكن برزت بين هذه الأطر جوامع مش ــی تصور موح عل
ــعی إلی إبراز الطبيعة الكلية  ــات عالجت نصوصاً، وكانت في معالجتها تس تلك الدراس
للنصــوص من خلال الوصف والتحليل وربط ذلك بالحاجات الاجتماعية. (هاينه من، 

(١٩٩٩: ٣
وهذه الجوامع المشتركة تخللها حديث عن النتائج المرجوة من البحث النصي والمهام 
ــتي يمكنه القيام بها، فقد اتفقت آراء العديد ممن عالجوا النص وتكررت رؤاهم، إذ لا  ال

يغادرون – في حديثهم عن وظائف نحو النص ومهماته – أمرين هما:
أولاً: الوصف النصي

ثانياً: التحليل النصي. (الفقي، ٢٠٠٠م: ٥٥)
ــة للنص بأبنيته  ــات الداخلية والخارجي ــمل الوصــف والتحليل مختلف العلاق ويش
ــتوياته المختلفة، وشرح المظاهر العديدة لأشكال التواصل واستخدام اللغة، وبيان  ومس
ــل، ١٩٩٦م: ٣١٨-٣١٩)، كما  ــين (فض ــا النصوص علی المتلق ــيرات التي تحدثه التأث
ــملان وصف الجوانب المختلفة لأشكال الاستعمال اللغوي وأشكال الاتصال وكيفية  يش

قيام النص بوظائفه. (فان دايك، ٢٠٠١م: ١١)
ــر مهامه علی مجرد  ــم اللغة التقليدية، ولا تقتص ــام نحو النص تتجاوز مهمة عل فمه
ــب، ولا تقف عند المستويات اللغوية، والصوتية، والصرفية،  تنظيم الحقائق اللغوية فحس
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ــه إلی الاهتمام  ــتوی وتحليلها، وإنما تعدت ــة من خلال وصــف ظواهر كل مس والدلالي
ــكال التفاعل  ــده وخواصه وآثاره، وأش ــروطه وقواع ــال اللغوي وأطرافه وش بالاتص
ــتخدام وأوجه التأثير التي تحققها الأشكال النصية في المتلقي، وأنواع  ومستويات الاس
المتلقين وصور التلقي وانفتاح النص وتعدد قراءاته (بحيري، ٢٠٠١م: ١٦٢-١٦٣)، فهو 
ــاس لوصف شامل للأشكال النصية  ــكل الأس يهدف إلی صياغة نظرية نصية عامة تش
المتباينة وعلاقاتها المتبادلة يسهم بشكل فعال مع النظرية اللغوية في تشكيل نظرية عامة 

للاتصال الفعلي الذي يتم عبر النص. (بحيري، ٢٠٠٠م: ١٤٦)
ــكال الأبنية  ــمات والخواص الفردية وأش ــة نحو النص توضيح الس ــذا، فمهم وهك
ــياقات ومستويات اللغة ودرجات الربط النحوي والترابط الدلالي، وتحليل  وأنواع الس
الخواص المعرفية العامة التي تجعل من الممكن إنتاج البيانات النصية المعقدة في مرحلة 

الأداء، وإعادة إنتاجها في مرحلة التلقي. (بحيري، ٢٠٠١م: ١٤٣)
ومن مهمات نحو النص الأخری التي توقعها فان دايك: أن يمكّن من صياغة القواعد 
ــه: ١٥٦-١٥٧)، كما  التي تمكننا من حصر كل النصوص النحوية في لغة ما (المرجع نفس
ــاهمات نحو النص في دراسات الترجمة، لأنها أمر من أمور  توقع دي جراند أن توثر مس
ــاعدها في الترجمة الآلية.  ــة عن تقديم ما يس ــانيات التقليدي ــتي عجزت اللس الأداء ال

(بوجراند، ١٩٩٨م: ٥٧٦)
ــير النصية، تتفاعل فيه مجموعة من  ــتويات يعرف تبعاً لمعاي فالنص كيان متعدد المس
المرتكزات والتوقعات الداخلية والخارجية، تشــترك في معالجته مجموعة من الخبرات 
ــية واجتماعية ولسانية، لتبيان العلاقات القائمة بين المكونات النصية  المتنوعة، من نفس

وربطها بما يحيط بالنص من سياق تواصلي وأبعاد نصية. (المرجع نفسه: ٨٩-٩٦)
ــة والتداولية،  ــانياً، والربط بين الدلال ــات تحليل النص سيكولس ــد مثلت مقارب ولق
ــه وقواعده لتتاح  ــتويات النص ووحدات ــبعة، عنيت بالبحث في مس صيرورة غنية متش
ــياق المعرفي والاجتماعي والإيديولوجي  إمكانية معاينة النص من خلال خصائص الس
للأشكال والدلالات والوظائف الناتجة عن مجموع البيانات النسقية التي تتضمن الخطاب 

وتستوعبه. (يقطين، ٢٠٠١م: ١٦)
ــعی إلی معرفة القواعد التي تحكم  ــا كان نحو النص نتاجاً لهذه الصيرورة، فقد س ولم



قراءة في قصيدة "بطاقة هوية" لمحمود درويش في ضوء نحو النص / ١٢٣

ــتوييه الأفقي والعمودي،  ــی في النص ووضع إطار نظري يصف النص في مس ــة المعن بني
ــاهم في إنتاج الدلالة  ــذ إلی أعماقه، ويحاول الوقوف علی جميع العلاقات التي تس وينف
ــی الوحدات اللغوية الصرفة في الكشــف عن  ــة عنه، دون أن يقتصر عل ــة المنبثق الكلي
ــص، وتراكيب وأبنية ووظائف، بمعايير علمية  ــة الن المكونات النصية، وإنما يحاول دراس
ــين المحورين: الأفقي والعمودي،  ــتركة (بحيري، ٢٠٠١م: ٢١٩) من خلال المقابلة ب مش

والبنيتين: النصية الصغری والكبری.
ــة النص النحوية  ــمل أبني ــان: الصغری والكبری، فالأولی تش ــا البنيتان النصيت أم
ــة التي تحددها الجمل أو المتواليات الجميلة وتتحكم فيها القواعد النحوية التي  والدلالي
ــمل الثانية النظام العام الذي يحكم حركة النص، ويحدد  توصف من خلالها الجمل، وتش

الترتيب الكلي لأجزائه. (يقطين، ٢٠٠١م: ٣٣٠)
فطبيعة البنية النصية الكبری الدلالية، وتعلقها بمدی التماسك الكلي للنص تجعل من 
المتلقي محدداً أساسياً لها، إذ إنّ مفهوم التماسك يرتبط كثيراً بمجال الفهم والتفسير الذي 
ــابقة  يضيفه القارئ علی النص؛ لأن المتلقي عندما يتلقی النص لا يتلقاه خلواً من أية س
ــة التي يوفرها له مجتمعه،  ــزوّداً بالأعراف والتقاليد القرائية والثقافي ــة، بل يتلقاه م دلالي
ــحّ لفهم النص عنده أفقان متقابلان: أفق النص، وأفق المتلقي، وهما ينصهران ليولدا  فيص

عملية القراءة أو التلقي (ريكور، ٢٠٠٣: ١٧) التي تساهم في صنع الخطاب النصي.
ــم ومعارفهم وأهدافهم، وليس  فالتماســك النصي يتوقف علی فهم المتلقين وتجاربه
مجرد نوع من الظواهر الموضوعية للقول فحسب، بل هو ظاهرة بنيوية تأويلية ديناميكية 
ــبكة  ــل من أجزاء النظام النصي كلاّ موحداً تتخلله ش ــتی لتجع تتدخل فيها معارف ش

مترابطة من العلاقات الحميمة. (فضل، ١٩٩٦: ٣٤٠)
ــص – تقتضي وصف  ــذا الإطار – نحو الن ــإن المعالجة النصية ضمن ه ــك، ف وبذل
ــكال اللغوية ابتداءً من الوحدات الوظيفية الشاملة، أي التي لها تأثير جوهري في  الأش
بقية العناصر، ومن ثمَّ الجوانب المحورية الشاملة التي تبرز الموضوع الأساسي في النص، 
ويركّز في ذلك كلّه علی علاقة النص بالملقي وظروف الإلقاء ودور المشاركين في العلمية 
اللغوية، وكيفية اختيار المبدع لأدواته اللغوية، ثم يأتي دور العناصر المكملة وغيرها من 

عناصر النص الثانوية.
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ــتكون علی  ــيتم معالجة النص وفقها س وبناءً عليه، فإن الخطوات الإجرائية التي س
النحو التالي: (أبوزنيد، ٢٠٠٩م: ٥١-٥٢)

أولاً: النظر إلی الدائرة النصية ومعالم النصية، وذلك عبر:
ــة للنص، وذلك من خلال البحــث في الدلالة العامة للنص، ١.  ــد البنية الكلي تحدي

وإبراز أثر السياق العام في تحديد هذه الدلالة العامة.
تحديد البنی النصية الكبری، وذلك من خلال حصر الأركان العامة التي تتشكل ٢. 

منها البنية الكلية للنص، والتوقف عند أهم المحطات في النص.
ــكل البنی النصية الكبری، وبيان الكيفية ٣.  تفكيك البنی النصية الصغری التي تش

التي تتماسك بها هذه البنی فيما بينها.
أثر أدوات التماسك في البنية الكلية للنص، والكفاية النصية فيه.٤. 

ثانياً: أداوت نحو النص وعلائقه التي تحكم النص من خلال البحث في:
ــمل موضوع النص، وقائله، وأين قيل النص، ومتی ١.  الوحدة النصية العامة: وتش

قيل، ولماذا قيل، والسياق النصي الخاص، والإحالات الخارجية.
ــكلياً، وتحدد الجوانب ٢.  ــم وصف النص ش ــة الكبری: وفيها يت ــدات النصي الوح

المحورية التي تتفاعل عن طريق الترابط المفهومي والعناصر المنطقية.
ــمل وسائل الاتساق، وعناصر الترابط الوصفي ٣.  الوحدات النصية الصغری: وتش

وتعالق الوقائع مثل: الترتيب الزمني، وعلاقة السبب بالنتيجة، والعلاقة بين معاني 
الكلمات الواردة في الجمل.

دراسة تطبيقية١
النص الشعري:

١. لقد کتبت هذا المقال من ضمن متطلبات مادة اللسانيات الحديثة في العام الدراسي ٢٠٠٩/٢٠١٠م، 
ــتي دکتوراه الأدب المقارن بالجامعة الأردنية. وبطبيعة الحال، قمت بطباعة البحث  وذلک خلال دراس
ــة في المحاضرات إلا أنني أدرکت لاحقا (بعد التخرج) أن  ــارکة والمناقش وتوزيعه علی الطلبة بغية المش
أحد الطلبة نشر الجزء التطبيقي في موقع إلکتروني غير أکاديمي دون إذن الباحث ومن ثم أخذت بعض 
ــم المؤلف. فما قد ترونه من البحث في بعض المواقع هو مسروق  ــره بدون ذکر اس المواقع الأخری تنش

وغير مکتمل. (المؤلف)
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ل سجِّ
أنا عربي

ورقمُ بطاقتي خمسونَ ألفْ
وأطفالي ثمانيةٌ

وتاسعهُم.. سيأتي بعدَ صيف!!
فهلْ تغضبْ؟

لْ سجِّ
أنا عربي

وأعملُ مع رفاقِ الكدحِ في محجرْ
وأطفالي ثمانيةٌ

أسلُّ لهمْ رغيفَ الخبزِ،
والأثوابَ والدفترْ

من الصخرِ
لُ الصدقاتِ من بابِكْ ولا أتوسَّ

ولا أصغرْ
أمامَ بلاطِ أعتابكْ

فهل تغضب؟
سجّل

أنا عربي
أنا اسمٌ بلا لقبِ

صبورٌ في بلادٍ كلُّ ما فيها
يعيشُ بفورةِ الغضبِ

جذوري
قبلَ ميلادِ الزمانِ رستْ

وقبلَ تفتّحِ الحقبِ
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وقبلَ السّروِ والزيتونِ
.. وقبلَ ترعرعِ العشبِ
أبي.. من أسرةِ المحراثِ

لا من سادةٍ نجبِ
وجدّي كانَ فلاحاً

بلا حسبٍ.. ولا نسبِ!
يعلّمني شموخَ الشمسِ قبلَ قراءةِ الكتبِ

وبيتي كوخُ ناطورٍ
منَ الأعوادِ والقصبِ
فهل ترضيكَ منزلتي؟

أنا اسمٌ بلا لقبِ
سجلْ

أنا عربي

ولونُ الشعرِ.. فحميٌّ

ولونُ العينِ.. بنيٌّ
وميزاتي:

علی رأسي عقالٌ فوقَ كوفيّه
وكفّي صلبةٌ كالصخرِ
تخمشُ من يلامسها

وعنواني:
أنا من قريةٍ عزلاءَ منسيّهْ

شوارعُها بلا أسماء
وكلُّ رجالها في الحقلِ والمحجرْ

فهل تغضبْ؟
ل سجِّ
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أنا عربي
سلبتَ كرومَ أجدادي
وأرضاً كنتُ أفلحُها
أنا وجميعُ أولادي

ولم تتركْ لنا.. ولكلِّ أحفادي
سوی هذي الصخورِ

فهل ستأخذها
حكومتكمْ.. كما قيلا؟

إذنْ
ل.. برأسِ الصفحةِ الأولی سجِّ

أنا لا أكرهُ الناسَ
ولا أسطو علی أحدٍ
ولكنيّ.. إذا ما جعتُ

آكلُ لحمَ مغتصبي
حذارِ.. حذارِ.. من جوعي

(درويش، ١٩٦٤م) ومن غضبي!! 

أولاً: النظرية التفصيلية
البنية الكلية للنص: 

موضوع النص:
ــاعر ذاق مرّ الاحتلال واغتصاب  ــذا النص المعنون بـ"بطاقة هوية" كان مرآة لش ه
ــراً، بل خطابياً صاخباً في معظم  ــه وتجاربه تعبيراً مباش ــاعر عن نفس الأرض، فعبرّ الش

الأحيان، فيقول:
ل سجِّ

أنا عربي
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ورقمُ بطاقتي خمسونَ ألفْ
وأطفالي ثمانيةٌ

وتاسعهُم.. سيأتي بعدَ صيف!
فهلْ تغضبْ؟

لْ سجِّ
أنا عربي

وأعملُ مع رفاقِ الكدحِ في محجرْ
وأطفالي ثمانيةٌ

أسلُّ لهمْ رغيفَ الخبزِ،
والأثوابَ والدفترْ

من الصخرِ
لُ الصدقاتِ من بابِكْ ولا أتوسَّ

ولا أصغرْ
أمامَ بلاطِ أعتابكْ

فهل تغضب؟
سجّل

أنا عربي
ــا بالهتاف  ــة الصارخة التي تذكرن ــرة الخطابي ــذه الصورة المباش ويمضــي النص به
ــر في صوته المرتفع  ــعر الفخ ــعر القديم وخاصة ش ــا، أيضاً، بالش ــرات، وتذكرن بالمظاه
وموسيقاه الصاخبة وخطابيته العالية، ولكن محمود درويش يختلف عن أولئك المفتخرين 

في الشعر القديم بالفكر ونزعتهم المتعالية والقبلية المتعصبة.
لماذا قيل النص؟

فموقفه في هذا النص موقف المدافع عن النفس ضد الاضطهاد الذي تصبه إسرائيل 
علی وطنه فتحاول أن تثبت أن العربي بلا قيمة أو أهمية.

ــاعر  ــاعر له هوية عربية، فنجد "أنا" الش فنص "بطاقة هوية" يُعرّف درويش بأنه ش
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ــل لكنه تمرد علی  ــه مألوفة يعمل في الحق ــطينياً عادياً، حيات ــاناً فلس ــاءت تمثل إنس ج
ــودي ولا يحمل نزعة  ــك لا يحمل حقداً علی يه ــادی الظلم ... ومع ذل ــة وع الصهيوني
ــتغل ومحتل  ــة ... لأن العدو محدد ومعروف بمنتهی الوضوح، فالعدو مس ــة متعصب عنصري

وغاصب ... فيقول:
ل سجِّ

أنا عربي
سلبتَ كرومَ أجدادي
وأرضاً كنتُ أفلحُها
أنا وجميعُ أولادي

ولم تتركْ لنا.. ولكلِّ أحفادي
سوی هذي الصخورِ

فهل ستأخذها
حكومتكمْ.. كما قيلا؟

إذنْ
ل.. برأسِ الصفحةِ الأولی سجِّ

أنا لا أكرهُ الناسَ
ولا أسطو علی أحدٍ
ولكنيّ.. إذا ما جعتُ

آكلُ لحمَ مغتصبي
حذارِ.. حذارِ.. من جوعي

ومن غضبي!!
لمن قيل النص؟

قيل هذا النص للمحتل، لأنه يكره الاستغلال مهما كان مصدره، ويرفض موقفهم من 
العرب ثم يعلن أنه كأي عربي لا يكره الناس وإنما يكره المغتصبين لأنهم مغتصبون، فهذا 

المنطق الذي يسود نصه فهو منطق إنساني سليم ... (النقاش، لاتا: ١٢٨-١٣٠)
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إذن، كان النص تفاصيل بطاقة هوية لإنسان بسيط يعاني الأمرين من المحتل.

البنی النصية الكبری
إن النص الذي نتعامل معه، نص شعري، ملتزم بالتفعيلة، وجاء النص في مقاطع ستة، 

كلّها مترابطة ومتماسكة، وكانت علی النحو التالية:
البنية الأولی: تعريف بذات الشاعر وأنه عربي، وله رقم بطاقة وعنده ثمانية أطفال.

ــا رزقه وهي العمل في محجر مع رفاق  وفي البنية الثانية: ذكر لمهنته التي يكســب به
الكدح.

ــه، وذلك علی  وفي البينة الثالثة: إثبات لمكان وزمان الولادة لأجداده وأبيه ولنفس
أرض فلسطين، التي هي ملك لهم جميعاً.

ــعر والعينين  ــر أوصافه الخلقية من لون الش ــاعر لذك ــة الرابعة: انتقل الش وفي البني
وكذلك ذكر لوصف لباسه التراثي له ولأبناء شعبه، وحدد مكان إقامته في قرية عزلاء، 

كل سكانها يعملون في محجر وفي الحقل.
وفي البنية الخامسة: بدأ يكشف الحقائق بأن المحتل سلب أرض أجداده وكروم وطنه، 

والعدو يفكر في أخذ الصخور.
وفي البنية الأخيرة: يعلن الغضب لمن يسرق ويسلب، ويهدد بأنه يأكل لحم مغتصبه.

البنی النصية الصغری
وعند تفكيك البنی النصية الكبری إلی البنی الصغری، نجدها ترتبط بهوية الإنسان 
البسيط الذي يحاول إثبات أحقيته في الأرض، وأنه سيقف في وجه المغتصب الذي سلب 

أرضه.
ومن البنی الصغری:

ــجل أنا عربي: جملة ابتدأت بها المقاطع الستة فكانت بمثابة الكلمات المفاتيح ١.  س
ــدة مترابطة، وتحمل لغة التحدي  ــكلت وح للنص، وبها ارتبطت المقاطع حتی ش

للعدو ولغة الإثبات للإنسان البسيط.
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ــك الألقاب ولا ٢.  ــيط، لا يمتل ــان بس ــم بلا لقب: تدل هذه البنية علی إنس أنا اس
الشهرة.

وجاءت بنية الجملة "الظرفية المبدوءة بـ قبل":٣. 
قبل ميلاد الزمان
قبل تفتح الحقب

قبل السرو
قبل ترعرع العشب

لتدل علی أحقية إثبات الذات في هذه الارض...
فهل تغضب؟٤. 

بنية استفهامية كانت قفلاً للمقطعين الأول والثاني، وفيها سخرية وتعجب من العدو.
حذار .. حذار: كانت نهاية القصيدة باستخدام اسم فعل الأمر، فالشاعر استخدم ٥. 

لغة التحذير التي لا مجال بعدها للتراجع عن حقوقه.

ثانياً: نحو النص والمعطيات اللغوية (الاتساق وتحقيق الرؤی)
الإحالة:١. 

ــتخدم لعبة الضمائر القبلية والبعدية، وزاوج بين المخاطب والمتكلم  نجد الشاعر اس
والغائب فكان التفاته يضفي علی النص روح الانسجام. فالشاعر بدأ بجملة (سجّل أنا 
عربي) فنجده يخاطب، بلغة التحدي مستخدما الفعل المضعف ليدلّ علی المبالغة .. وانتقل 
من الخطاب إلی ضمير المتكلم "أنا" واستخدم ضمير "ياء" المتكلم في بطاقتي وأطفالي ... 
ــعهم" وأيضاً "سيأتي"  وبعدها انتقل إلی ضمير الغائب الذي يعود علی أطفاله بقوله "تاس

ثم عاد إلی المخاطب بقوله: هل تغضب؟!
هذه المزاوجة استمرت في كل القصيدة، وعاد ضمير المتكلم ليسيطر علی المقطع الثاني 

في قوله "أسل" "ولا أتوسل" ولا أصغر" وعاد للخطاب في قوله "أعاتبك"، "تغضب".
ونجد ضمير المتكلم "الياء" قد استعمله في المقطع الثالث في تعريف هوية أبيه وجده: 
ــيطان يعملان في الحراثة والحقول ... أي أنهما من  ــانان بس "أبي" و "جدي" وإنهما إنس
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ــقها، ودليل ذلك إثبات لحقهم في أرضهم. ثم  ــع الريفي الذي يحب الأرض ويعش المجتم
ــم بقوله "منزلتي". وفي  ــر بقوله "فهل ترضيك" ويعود لضمير المتكل ــود لمخاطبة الآخ يع
ــعره وعينيه وميزاته  ــن المتكلم بعد تعريف مظهره ووصف لون ش ــع الرابع انتقل م المقط
ــوارعها"، و"رجالها" ثم عاد  ــها"، "ش وكفه وعنوانه، إلی ضمير الغائب في قوله: "يلامس

للمخاطب بقوله "فهل تغضب؟"
ل" وانتقل إلی المتكلم "أنا" وعاد إلی مخاطبة  ــجّ ــع الخامس بدأ مخاطباً "س وفي المقط
العدو "سلبت" ثمّ عاد إلی المتكلم "أجدادي"، "أنا"، "أولادي"، "لنا" و"أحفادي" وبعدها 

انتقل إلی الغائب بقوله "ستأخذها" وانتقل إلی المخاطب "حكومتكم".
وفي المقطع الأخير ظهرت فكرة الأنا في قوله:

أنا لا أكرهُ الناسَ
ولا أسطو علی أحدٍ
ولكنيّ.. إذا ما جعتُ
آكلُ لحمَ مغتصبي

حذارِ.. حذارِ.. من جوعي
ومن غضبي!!

إن حركة الضمائر كانت تسير وفق منهج الفعل وردة الفعل، واتضح ذلك عندي في 
ــجل" وفي ثناياه يعرف  بداية القصيدة إذ ظهرت لغة التحدي في مخاطبة الآخر بقوله "س
ــطيني ...  ــه وهويته وحال أبيه وجده وأنهما يرمزان لكل مواطن أو لنقل فلاح فلس بذات
ــخطه علی الغاضب مخاطبه في قوله: "سلبت"، "فهل ستأخذها حكومتكم" ...  ثم يأتي س

وتفجرت الأنا التي تعبر عن ردة الفعل والقهر في أنا لن تسكت بقوله: 
ولكنيّ.. إذا ما جعتُ
آكلُ لحمَ مغتصبي

حذارِ.. حذارِ.. من جوعي
ومن غضبي!!

ومن خلال التقديم السابق نجد الإحالة الضميرية أخذت صوراً عدة منها:
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ــم منسوب = سجل أنا ١.  ــتتر مخاطب + ضمير متكلم + اس فعل أمر + ضمير مس
عربي.

فعل مضارع + ضمير مستتر متكلم = أعمل وأسل وأتوسل.٢. 
اسم + ضمير المتكلم (الياء)= أطفالي وأولادي وأبي وجدي وأجدادي وميزاتي ٣. 

وكفي وجوعي وغضبي..
اسم + ضمير المخاطب (الكاف) = بابك وأعتابك وحكومتكم.٤. 
ضمير المتكلم + مصدر صريح = أنا اسم بلا لقب.٥. 
ضمير المتكلم + حرف جر + اسم = أنا من قرية عزلاء.٦. 
حرف استفهام + فعل مضارع + ضمير مستتر مخاطب = فهل تغضب.٧. 

ــان، وذلك لإثبات الأحقية في  ــد الإحالة في بعض أجزاء النص ارتبطت بالزم ونج
الوجود علی هذه الأرض – فلسطين – ومن ذلك قوله:

سجّل
أنا عربي

أنا اسمٌ بلا لقبِ
صبورٌ في بلادٍ كلُّ ما فيها
يعيشُ بفورةِ الغضبِ

جذوري
قبلَ ميلادِ الزمانِ رستْ

وقبلَ تفتّحِ الحقبِ
وقبلَ السّروِ والزيتونِ

وقبلَ ترعرعِ العشبِ
فنجد كلمة "قبل" تحمل الدلالة الزمنية التاريخية.

ومن خلال تتبعي للإحالات في القصيدة وجدتها في أغلبها قبلية (إحالة علی السابق)، 
ومن ذلك قوله: "تاسعهم" ضمير "هم" يعود علی أطفاله السابقين الذكر، "صبور في بلاد 
كل ما فيها" وضمير الهاء يعود علی البلاد، "وكفي صلبة كالصخر... تخمش من يلامسها" 
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فضمير الهاء يعود علی الكف.
والنوع الآخر من الإحالات إحالة بعدية (إحالة علی اللاحق) ومن ذلك قوله: 

ولم تترك لنا .. ولكل أحفادی
سوی هذی الصخور

فنجد اسم الإشارة (هذي) يعود علی الصخور

الحذف:٢. 
ــص وجعل القارئ  ــاعر حذف بعض كلمات الن ــيجد الش إن المتأمل لهذا النص س
يفكر في إتمام المعنی والوصول للدلالة ... وهذا الحذف لم يكن عشوائياً وإنما قدم للنص 

إضافات من متلقيه، وهذه بعض الأمثال:
ê :في المقطع الأول

وأطفالي ثمانية
وتاسعهم ... سيأتي بعد صيف

ــاعر وضع علامة الترقيم "..." للدلالة علی أن عدد الاطفال لا يمكن حصره  نجد الش
يا عدوي، فحمل الحذف دلالة الكثرة.

ê :في المقطع الثاني
أسل لهم رغيف الخبز

والأثواب والدفتر
من الصخر...

ودليل ذلك أنه لم يستسلم وسيكافح من أجل أبنائه وسنتزع لقمة الخبز من أي مكان.
ê :وفي المقطع الثالث

قبل ميلاد الزمان رست
وقبل تفتح الحقب

وقبل السرو والزيتون
... وقبل ترعرع العشب
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يريد إثبات أن الأرض ملك شعبه منذ القدم.
ê :وفي المقطع الرابع

أبي ... من أسرة المحراث
لا من سادة نجب

وجدي كان فلاحاً
بلا حسب .. ولا نسب

يريد إثبات أن أباه وجده وشعبه من هذه الأرض، وأنهم من البسطاء الريفيين الذين 
يعشقون أرضهم.

ê :في المقطع الخامس
  ..   

  

 

!   .. 

الشاعر يعرف أموراً كثيرة عن تلك الحكومة الغاضبة أموراً يجهلها شعبه غير المعلن 
أمام العالم.

ê :في المقطع الأخير
ولكنی .. إذا ما جعتُ
آكلُ لحم مغتصبی

حذارِ .. حذارِ .. من جوعی
ومن غضبی !!

نجد الشاعر طفح كيله؛ لأن الأمور اتضحت فهو يستدرك بحزم، ونجده يتوعد ويهدد 
باسم فعل الأمر لأن الأمور زادت عن حدها.

العطف:٣. 
إذا تتبعنا حالات العطف الواردة في النص وجدنا أن:١. 
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أداة العطف الواردة في النص كانت الواو.٢. 
كانت حالات العطف الواردة لفظة علی لفظة، ومنها:

سجل
أنا عربي

ورقم بطاقتي خمسون الف
وأطفالي ثمانية

وتاسعهم... سيأتي بعد صيف
أسل لهم رغيف الخبز
والأثواب والدفتر

سلبت كروم أجدادي
وأرضاً كنت أفلحها
وبيتي كوخ ناطور

من الأعواد والقصب
نجد عطف جملة علی جملة، مثل:

أسل لهم رغيف الخبز
والأثواب والدفتر

من الصخر
ولا أتوسل الصدقات من بابك

ولا أصغر
أمام بلاط اعتابك

فالعطف جعل من كلمات وجمل النص نسقاً متصلاً، وكأنها كلّ متكامل.
ــاعر المقاطع الخمسة الأولی بالمقطع الأخير عند استخدام "إذن" التي  وقد ربط الش
كانت نهاية وخاتمة لهذه البطاقة، وكانت عبارة عن خلاصة القول، لهذا المحتل الذي تجبر 

وسلب واحتل أرضنا ...، فكان استخدام "إذن" نتيجة حتمية لأفعالهم.
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الاتساق المعجمي:٤. 
التكرار التام:

عند قراءة ملمح التكرار في هذه القصيدة، تجده ظاهرة بارزة، وقد ظهر من أولها إلی 
آخرها، فنجد ذلك فيما يلي:

ê  ــع كل بداية مقطع ــتّ مرات وبذلك كانت م ــجل أنا عربي" تكررت س جملة "س
وكانت تحمل دلالة جديدة، ففي المقطع الأول حمل التسجيل ورقم البطاقة وعدد 
ــجيل مهنة العمل وكانت في المحجر... وفي  الأطفال... وفي المقطع الثاني حمل التس
ــجيل لمكان الولادة وبأنهم الأقدم وهذه الأرض أرض الآباء  المقطع الثالث التس
ــجل في  ــداد وذلك قبل ميلاد الزمان رســت الجذور... والمقطع الرابع س والأج
ــي وكوفية وكذلك كفي  ــني وأني أضع عقالاً فوق رأس ــعري وعي البطاقة لون ش
ــكن في قرية ورجالها في الحقل والمحجر ... وفي المقطع الخامس كانت  صلبة، وأس
ــجيل هنا تحمل طابع الإدانة فأنتم من سلبتم أرض أجدادي، وأرضي  كلمة التس
ــتأخذها... وفي المقطع الأخير  ــا وأولادي، وتركتم لي الصخور، وحكومتكم س أن

سجل أنني سآكل لحم مغتصبي فاحذر من غضبي.
فنجد كلمة "سجل" مخاطبة للآخر في تحد وهذه البيانات موجودة في مجملها علی أي 

بطاقة، فأنت تقرأ من البداية للنهاية لتصل إلی تفاصيل البطاقة.
ê .جملة "أنا اسم بلا لقب" تكررت مرتين ليثبت أنه مواطن عادي، وصاحب مبدأ
ê  ــرات ليثبت الأحقية في ــل" في المقطع الثالث خمس م ــرار ظرف الزمان " قب تك

الأرض منذ القدم.
ê   ــة وذلك مع نهاية ــخرية من العدو بعدم تقديم تفاصيل البطاق ــؤال الس تكرر س

المقطع الأول والثاني والرابع، أي ثلاث مرات.
ê  ــرات وبذلك قصد إثبات الذات من ــر م ونجد ضمير المتكلم "أنا" قد تكرر عش

أجل إثبات حق الشعب فهو عبرّ عن اللاوعي الفردي وأراد اللاوعي الجمعي.
ê  ،وكذلك ضمير المتكلم "الياء" تكرر ستّة عشرة مرة : أطفالي، بطاقتي، أبي، جدي

منزلتي، أولادي، أحفادي، مغتصبي، جوعي، غضبي، جذوري، بيتي، ميزاتي، كفي، 
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عنواني، وأجدادي.
ــتمرارية فرضت علی النص وحدة الاتصال، فخلا الخطاب  فأفاد تكرار الضمير اس
ــلة ممتدة في النص، من  النصي من الانقطاع والفجوات، ونجد أن هذا الضمير قدم سلس
ــی أولادي وأطفالي إلی أحفادي .. وكلها  ــذوري إلی أجدادي إلی جدي إلی أبي إل ج

مرتبطة بعنواني وبيتي.
ê  ــة القصيدة، لتدل علی طفح الكيل ــررت كلمة "حذار" مرتين وكانت في خاتم تك

وقمة الغضب؛ فأنا أحذرك من ممارستك التي أصبحت لا تطاق.
مما تقدم نجد التكرار أدّی دوراً مهماً في ربط أجزاء النص، فأصبح وكأنه كتلة واحدة 
ــك، هي البطاقة لا يمكن لمتصفحها إلا قراءتها متصلة.ونجد ملمحاً للتكرار الجزئي  وكذل

تمثل في: تغضب والغضب وغضبي.

النتيجة
نحو النص من العلوم الجديدة في اللسانيات إذ أفرد له الكثير من اللسانيين وعلماء 
ــري للموضوع وفقاً لأهم  ــت في بحثي هذا أن أعرض للإطار النظ ــة والنقد. فحاول اللغ
ــات العالمية والعربية المطروحة في هذا المجال. فبعد تقديم تعريف عن نظرية نحو  النظري
ــتخدمة في عملية القراءة  ــن خلال الأدوات المس ــأته، تطرقت إلی مهامه م ــص ونش الن
ــجام وأبنية التطابق والتنويعات التركيبية وتوزيعاتها في  والتحليل كالتماســك والانس
نصوص فردية، وغيرها من الظواهر التركيبية التي تخرج عن إطار الجملة المفردة، والتي 

لا يمكن تفسيرها تفسيراً كاملاً دقيقاً إلا من خلال وحدة النص الكلية.
ومع قراءة نقدية-لسانية في قصيدة "بطاقة هوية" لاحظنا أن هذا النص يتمتع بإطار 
منسجم ومتماسك، وترتبط أجزائها بعضها ببعض بشكل متواصل ومتسلسل. ففي البنی 
ــتة مترابطة، ومتماسكة، ومتسلسلة الفكر والهدف. أما في  الكلية للنص، أن مقاطعها الس
ــان  ــری وبعد تفكيكها عن البنی الكبری فتبين ارتباطها بهوية إنس ــی النصية الصغ البن
ــلبت أرضه فيحاول الوقوف في وجه عدوه المغتصب. فاستخدام الشاعر لعبةَ  مضطهد سُ
الضمائر والمزاوجة بين أنواع الضمير والإحالات الموجودة، والحذف المتعمّد، وحالات 
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ــاق المعجمي من خلال التكرار التام، كلها تدلّ علی متانة النص  العطف وكذلك الاتس
ــكلت  الإبداعي لدرويش.بعبارة أخری، هذا النص قد ارتبطت قوالبه بعضها ببعض وش
ــده ونهايته ...  ــرة متصلة من عنوانه وبدايته وجس ــاً، فكانت تدلّ علی فك ــاً متكامل كل
ــتمرار دون توقف وهذا ما يؤكد أهمية نحو النص في تقييم العمل  بلغة تجبرنا علی الاس

الإبداعي.
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